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                                    رمضان والمسئولية الإجتماعية

                                      بقلم د.علي الإبراهيم

جاء شهر رمضان المبارك ، وأصبحت النفوس مهيأة أكثر للعطاء ، وخاصة حينما تسمع ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لأصحاب العطاءات المتعددة في هذا الشهر من مضاعفة الأجور. وهذا الأمر ينطبق على المؤسسات والأفراد على حد سواء. ولإرتباط مفاهيم المسئولية الإجتماعية بالمؤسسات والمنظمات بصورة أكبر سوف أقف عند بعض الممارسات الناجحة لبعض هذه المؤسسات خلال شهر رمضان المبارك. فقد أعلن بنك البحرين والكويت عن تقديم مساعدات مالية لموظفيه. فهذا تطبيق مباشر لمفهوم المسئولية الإجتماعية والتي تهتم بالبيئة الداخلية للمنظمة وترتكز في ممارسة عملياتها على تطبيقات أخلاقيات الأعمال. وشركات زين وبتلكو كذلك تعلنان عن مشروعهما السنوي والمتمثل في السلات الرمضانية للمعوزين والمحتاجين. ويقدم بنك البحرين الوطني دعما ماليا للصناديق الخيرية . أما في الإمارات ، فقد تم الإعلان عن حملة تدعو إلى تخفيض أسعار أكثر من 140 سلعة خلال شهر رمضان . وفي قطر ، تم الإعلان عن حملة للإفراج عن المسجونين المعسرين بمساعدة مساهمات بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتكررت هذه الحملة في دولة الكويت من خلال جمعية التكافل وبمساندة كبيرة من بيت التمويل الكويتي. كذلك تم الإعلان عن فعاليات كبيرة في عدد من دول المنطقة بمساندة الشركات والمؤسسات التي تهتم بمكافحة التدخين وأنواع التبغ الأخرى من خلال مبادرات توعوية وعلاجية وتحفيزية.
وتتسابق المؤسسات في التنويع بعطاءاتها وخاصة في شهر العطاء. ومن الواضح أن الثمن المقابل لأن تكون كبيراً هو أن تكون مسؤولاً، ومع هذا نجد أن كثيرا من المؤسسات الإقتصادية في منطقتنا مازالت تتحرج في الإلتزام بمسئولية تجاه المجتمع ، وتحرص على التركيز على تحقيق الأرباح  دون مراعاة لدورها الإجتماعي ، وقد وجدت في الأزمة المالية العالمية ضالتها. ومن هذا المنبر أحث جميع المؤسسات  وخاصة تلك التي حققت أرباحا في النصف الأول من هذا العام إلى المبادرة والتصرف بمسئولية  تجاه مجتمعاتها، فهي فريضة دينية وأخلاقية قبل أن تكون إلتزاما إجتماعيا.
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